البـحـار

  البحر في اللغة:

قال الخليل(
): البَحْر سُمَّيَ به لأسِتبحاره، وهو انبسِاطه وسَعتُه. ومثل قول الخليل قال ابن فارس.(
)

وجاء في الصحاح(
): البَحرْ خلاف البَرْ قيل سمي به لعمقه واتساعه والجمع (أبحْرُ) و (بِحَار) و (بُحُور) وكل نهر عظيم بحرٌ.

وفي اللسان(
): البَحرُ الماءُ الكثيرُ ملحاً كان أو عذباً وهو خلاف البَرَّ، سمي بذلك لعمقه واتساعه… وماءٌ بحرٌ ملح، قل أو كثر قال نصيب:                                                

      قد عاد ماء البحرُ ملحاً فزادني            إليَّ مرضي، أن أبحْر المشرب العذب.(
) 

قال ابن بري: هذا القولُ هو قول الأَموي لأنه كان يجعل البحر بحرٌ من الماء ملح فقط… أما غيره فقال: إِنما سمي البحر بحراً لسعته وانبساطه، ومنه قولهم إن فلاناً لبحرٌ أي واسع المعروف، قال فعلى هذا يكون البحرُ للملح والعذب؛ وشاهدُ العذب قول ابن مقبل:

ونَحْنُ مَنَعْنَا البَحْرَ أَنْ تَشْرَبوا بهِ         وقَدْ كَانَ مِنكُم مَاؤُهُ بِمَكَانِ(
) 

قال الأزهري: كل نهر لا ينقطع ماؤُه مثل دِجْلَة والنَّيل وما أشبههما من الأنهار العذبة الكبار، فهو بحَرٌ. وأَما البحر الكبير الذي هو مغيض هذه الأنهار فلا يكون إلا ملحاً أجاجاً، ولا يكون ماؤه إلا راكدا وأما هذه الأنهار العذبة فماؤها جارٍ، وسميت هذه الأنهار بحاراً لأنها مشقوقة في الأرض شقاً… ويقال إنما سمي بحراً لأنه شق في الأرض شقاً وجعد ذلك الشق لمائه قراراً. والبحر في كلام العرب: الشق.

وذكر صاحب القاموس(
): البحر: الماء الكثير أو الملح فقط.

آيات البحار

البحر الملح والعذب:

قال تعالى: ( وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ).(
)

العذب في اللغة:

قال الخليل(
): عَذُب الماءُ عُذوبةً فهو عَذْبٌ طيب، وأَعْذبتُه إعذاباً واستعذبته أي أسقيته وأشربته عَذباً. والى مثل هذا ذهب ابن فارس.(
)
وقال الراغب(
): عذب: ماءٌ طيب بارد قال (هذا عذب فرات).

وفي النهاية في غريب الحديث(
): العذب، وهو الطيب لا ملوحة فيه.

أما الفراتُ: كُغراب: الماء العذب جداً ونهر بالكوفة. فرت: ماء فرات أي عذب، والفروتة مصدر، ولو قيل ماء فرتٌ لكان صواباً. يقال ماءٌ فرات، ومياه فُرات.(
)
وأما السائغ في اللغة:

    فقال ابن فارس(
): السين والواو والغين أصل يدلُّ على سهولة الشيء واستمراره في الحلق خاصّة، ثم يحمل على ذلك. يقال ساغ الشرابُ في الحلق سَوغاً  .

    وفي اللسان(
): ساغ الشراب في الحَلقْ يَسُوغُ سَوْغاً سَهُلَ مَدْخلهُ في الحلق ساغَ الطعامُ سوغاً نزل في الحلق وشرابٌ سائغ أسوغ عَذب.

والأجاج في اللغة: قال ابن منظور(
): ماء أجاج أي ملح، وقيل مرٌّ وقيل شديد المرارة، وقيل الأجاجُ شديد الحرارة، وكذلك الجمع. قال عز وجل: (هذا ملح أجاج)، وهو شديد الملوحة والمرارة، مثل ماء البحر وقد أجَّ الماء يؤُج أُجوجاً وفي حديث علي رضي الله عنه: وعذبها أُجاجٌ بالضم: الماء الملح، الشديد الملوحة.

أقوال المفسرين في هذه الآية:

قال أكثر المفسرين: إن المراد من الآية ضرب المثل في حق الكفر والإيمان أو الكافر والمؤمن، فالإيمان لا يشتبه بالكفر في الحسن والنفع كما لا يشبه البحر العذب والملح الأُجاج ومن كل أي ومن كل واحد منهما تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية وسوف نتحدث عن الحلية في كلا البحرين في الآيات اللاحقة.(
) 

الضابط اللغوي:

 قال الزمخشري(
) أن الله تعالى قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين وعلق بهما عن نعمته وعطائه.وقال الآلوسي(
): والتشبيه هنا يحمل ثلاثة أوجه:

الأول: أنه استطراد في صفة البحرين وما فيهما من النعم والمنافع.

الثاني: أنه تتميم وتكميل للتمثيل لتفضيل المشبه به على المشبه وليس من ترشيح الاستعارة كما زعم الطيبي في شيء بل إنما هو استدراك لدعوى الاشتراك بين المشبه والمشبه به يلزم منه أن يكون المشبه أقوى وهذا الاستدراك بالملح وإيضاحه أنه شبه المؤمن والكافر بالبحرين ثم فضل الأجاج على الكافر بأنه قد شارك الفرات في منافع والكفار خلو من النفع على طريقة قوله تعالى: (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن لمن الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.(
)  

والثالث: أنه من تتمة التمثيل على معنى أن البحرين وإن اشتركا في بعض الفوائد تفاوتا فيما هو المقصود بالذات لأن أحدهما خالطه ما لم يبقه على صفاء فطرته كذلك المؤمن والكافر وإن اتفق اتفاقهما في بعض المكارم كالشجاعة والسخاوة متفاوتان فيما هو الأصل لبقاء أحدهما على الفطرة الأصلية دون الآخر فجملة (ومن كل ..الخ) حالية وعندي خير أوجه الثلاثة أوسطها.

ومن الملاحظ هنا أن بعضهم يجعل البحار للنهر الكبير والبحار المالحة فيكون البحرين هنا على  تثنية البحر العذب و البحر الملح ومنهم من يرى أن (البحر) يطلق على البحر الملح دون العذب أما قوله تعالى (وما يستوي البحران) فيكون على التغليب فقد ذكر الراغب الأصفهاني(
) إنما سمي العذب بحراً لكونه مع الملح لما يقال للشمس والقمر قمران .

وقد فصلت هذه الآية معنى البحرين أما الحلية فقد جاءت مجملة دون تفصيل وهو كل ما يلبسه الإنسان من هذه الحلية ما يخرج منها من الأنهار أو البحار دون تمييز وقد ذكرت آيات أخرى أنواعاً من هذه الحلي. ذكرت هذه الآية هنا لإيضاح المعاني بالتفسير العلمي للآيات التالية.

مرج البحرين والبرزخ الذي بينهما:     

   قال تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً ).(
)
  المرج في اللغة: قال الخليل(
): المَرْجُ: أرضٌ واسعة فيها نبْتٌ كثيرٌ تَمْرَجُ فيها الدَّوابُّ وقوله تعالى: (مرَجَ البَحّرَين يَلتَقِيانِ).(
) أي لاقى بين البحر العَذْب والمِلح قد مرجا فالتقيا، ولا يختلط أحدهما بأخر … وأمر مريج أي ملتبس قد مِرَج مرجاً.

وذكر ابن فارس(
): أن الميم والراء والجيم أصل صحيح يدلُّ على مجيء وذهابٍ واضطراب ومرج الخاتم في الاصبع: قِلقَ. وقياس الباب كله منه… والمرج: أصله أرضٌ ذات نباتٍ تمرج فيها الدواب… وقوله تعالى: (مرج البحرين يلتقيان) كأنه جلّ ثناؤه أرسلها فمرجا وقال :(هو الذي مرج البحرين).

وفي اللسان(
): المَرْجُ الفضاء، وقيل المرج أرض ذات كلأ ترعى فيها الدوابُ… والمرج الخلط ومرج الله البحرين العذب والملح: خلَطَها حتى التقيا… وقيل خلاّهما.

   أما البرزخ في اللغة: 

فقال الخليل(
): البرزخ: ما بينَ كلَّ شيَئْيَنِ. وقال ابن فارس(
): (ومما فيه حرف زائد (البَرْزَخ) الحائل بين شيئين، كأن بينهما بَرَازاً أي مُتسعاً من الأرض، ثم صار كلُّ حائلٍ بَرْزَخاً. فالخاء زائدة.

وفي الصحاح(
): البرزخ الحاجز بين الشيئين وهو أيضاً ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ.

 وفي اللسان(
): وقيل أي حاجز خفي… والبرزخ والحاجز والمُهلة متقاربات في المعنى، وذلك تقول بينهما حاجزٌ أن يتَزاورَا، فتنوي بالحاجز المسافة البعيدة، وتنوي الأمر المانع مثل اليمين والعداوة فصار المانع في المسافة كالمانع من الحوادث فوَقَعَ عليها البَرْزَخُ.

وجاء في مفردات الراغب(
): البرزخ الحاجز والحد بين الشيئين وقيل أصله بَرْزَهُ فَعُرب.

  أما الحجِرُ لغة:

فقال الخليل(
): الحِجرْ والحُجْر لغتان: وهو الحرام، وكان الرجل يَلقَى غيره في الأشهر الحُرُم فيقول: (حجراً محجورا) أي حرامٌ مُحَّرمٌ عليك في هذا الشْهر ما لا يبدؤه بشرًّ.

وذكر ابن فارس(
): أن الحاء والجيم والراء أصل واحد مطَّرد، وهو المنع والإحاطة على الشيء… والحِجْر: الحرام.

وفي الصحاح(
): الحِجْر: الحرام بكسر وبفتح، والكسُر أفصح.

وفي اللسان(
): والحِجرْ المنع حَجَر عليه يحجُرُ حَجراً وحُجراً وحِجراً وحِجراناً مَنَعَ منه. وقال الراغب(
): الحجر والتحجير أن يجعل حول المكان حجارة يقال حجرته حجراً.

أقوال المفسرين في هذه الآية: 

ذكر المفسرون عدة معاني لقوله تعالى: (مرج البحرين). 

عن ابن عباس (هو الذي مرج البحرين) يعني أنه خلع أحدهما على الآخر وعن مجاهد (مرج البحرين) أرسلهما وأفاض أحدهما على الآخر وقال ابن عرفة (مرج البحرين خلطهما فهما يلتقيان يقال مرجته إذاً خلطته(
)… ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: (إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه.. الخ).(
) وقال الطبري: (وإنما عني بذلك أنه من نعمته على خلقه وعظيم سلطانه يخلط ماء البحر العذب بماء البحر الملح الأجاج ثم يمنع الملح من تغيير العذب من عذوبته وإفساده إياه بقضائه وقدرته).(
) وقال القرطبي(
) والبيضاوي(
) (مرج البحرين) خلىّ وخلط وأرسل خلاهما وأرسلهما من مرجت الدابة إذا خلاها وأرسلها و (مرج البحرين) خلاهما وأرسلهما متجاورين متلاصقين لا يمتزجان.

أما قوله تعالى ( وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ  ) فلا تختلف أقوال المفسرين عن أقوال أهل المعاجم اللغوية وقد ذكرناها سابقاً.

وأما البرزخ فهو الحاجز والحائل بين شيئين وقد ذكر ابن الجوزي أن في هذا الحاجز قولين:

أحدهما: أنه مانع من قدرة الله تعالى قاله الأكثرون(
) قال الزجاج: فهما في مرأى العين مختلطان، وفي قدرة الله منفصلان، ولا يختلط أحدهما بالآخر. ونقل عن أبي سليمان الدمشقي قوله رأيت عند (عبادان)(
) من سواد البصرة الماء العذب ينحدر في دجلة نحو البحر، ويأتي المد من البحر فيلتقيان، فلا يختلط أحدهما بآخر: يرى ماء البحر إلى الخضرة الشديدة وماء دجلة إلى الحمرة الخفيفة، فيأتي المستقي فيغرف من ماء دجلة عذباً لا يخالطه شيء، والى جانبه ماء البحر في مكان واحد.

والثاني أن الحاجز: الأرض واليبس وهو قول الحسن، والأول أصح.(
)
وعن ابن عباس قال (جعل بينهما برزخاً) قال البرزخ الأرض بينهما وعنه أيضاً سلطاناً من قدرته وعن مجاهد (وجعل بينهما برزخا) محبساً وقال ابن زيد ستراً لا يلتقيان.(
)
أما قوله حجراً محجوراً يعني حجر أحدهما عن الآخر بأمره ،عن ابن عباس حجراً محجوراً حراماً محرماً أن يعذب هذا الملح بالعذب أو يملح هذا العذب بالملح.(
)
قال البيضاوي: (وحجراً محجوراً تناضراً بليغاً كأن كلاً منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوذ عنه).(
) 

النظرة العلمية في التفسير:  

توصل العلم الحديث، بعد الملاحظات والدراسات، إلى أن تدفق مياه الأنهار في البحار يتم عبر نقطة المصب. فتدخل مياه النهر البحر… وعندما تقل سرعة تدفق ماء النهر في ماء البحر عن قيمة حرجة فإن جزءاً من ماء النهر (وهو الأقل كثافة) يطفو على سطح البحر، ويختلط الجزء الآخر بماء البحر في منطقة المصب.. ومن الملاحظ أن تيار الماء المتدفق من مصب النهر في البحر يزيح الصخور التي تعترض، ويقذف بها بعيداً عن منطقة المصب والاختلاط، وبذلك تكون منطقة المصب أو الاختلاط ذات خصائص مختلفة عن خصائص البحر أو النهر، سواء في لون الماء أو في نوعيات الكائنات الحية التي تنمو فيها… والناظر في هذه المنطقة يرى وكأن برزخاً – وهو الحاجز أو المانع في اللغة – يحيط بها ويفصلها عما عداها من مناطق البحر أو النهر، فقاع البحر في هذه المنطقة تكسوه عادة رمال أو طمى بخلاف قاع البحر في المناطق القريبة الأخرى التي قد تكسوها الصخور أو الطحالب.(
)
ومن الجدير بالذكر هنا ظاهرة عدم اختلاط الماء العذب بالماء المالح عند التقاء الحادث بين مصبات الأنهار وشواطئ البحار لدرجة أن اختلاط المياه لا يتم أحياناً إلا في عرض البحر: ويظل نوعا الماء منفصلين لمسافات طويلة وكأن بينهما حداً فاصلاً. ويرجع هذا إلى ظاهرة تسمى قوة التوتر السطحي الناشئة من اختلاف التجاذب بين جزئيات الماء العذب والماء المالح لاختلاف كثافتهما فيبدو لنا بوضوح الحد الفاصل بينهما.(
) 

والمقصود بالبرزخ هو الحد الفاصل الناشئ عند التوتر السطحي بين البحرين العذب والمالح، وعن قوة الجاذبية التي تجعل الأنهار تصب في البحار وليس العكس، وعن الدورة الهيدرولوجية التي تبخر الماء من البحار لتعيده في الأنهار ويظل التوازن قائماً والحاجز موجوداً.(
) 

وهناك إشارات قرآنية علمية أخرى سوف نتناولها في الضابط اللغوي.

  الضابط اللغوي في التفسير العلمي: 

الفعل (مرج) يعني خلط، وهو يعني الاختلاط بغير مزج عام، فإذا اختلط شخص وسط مجموعة من الناس، فهو اختلط معهم ولم يمتزج بهم. ومن هنا جاء التعبير عن المراعي والبساتين أحياناً بلفظ (مروج) أي الأماكن النباتية الخضراء التي ترعى فيها الدواب، وتختلط مع بعضها، ولكنها في آخر النهار تنفصل ويذهب كل مع صاحبه وفي قوله مرج معنى آخر سنذكره في قوله تعالى: (مرج البحرين يلتقيان).

أما قوله تعالى (البحرين) فقد ذكرنا سابقاً أن المراد بالبحرين هنا النهر العذب والبحر الملح بدلالة سياق الآية المتأخر وهو قوله تعالى هذا عذب فرات وهذا ملح (أجاج) فقد أوضح سياق الآية المراد من هذين البحرين فهو توضيح بعد إبهام فقد يكون البحرين المراد منهما البحرين الملحين على التثنية ويحتمل أيضاً أن يكون النهر العذب مع البحر الملح على من جعل البحر الذي ماؤه كثير للعذب أو الملح على السواء ومن يجعل البحر للملح فقط يجعل قوله تعالى (البحرين) على التغليب أي تغليب البحر على النهر كما في قولنا القمرين للشمس والقمر. وقد وضح سياق الآية المتأخر أن المراد منه هو مرج الماء العذب الفرات بالماء الملح الأجاج دون البحرين الملحين والتي أشارت إليه آية أخرى.

وأما الألف واللام في قوله تعالى (البحرين) فقد يكون المقصود منه بحار معينة فـ (الألف واللام) هنا للعهد كما فهم بعض المفسرين فقد ذكر ابن عاشور أنه أريد هنا ملتقى ماء نهري الفرات ودجلة مع ماء بحر خليج العجم (الخليج العربي) وقد يكون (المقصود مطلق البحر العذب والبحر الملح)(
) الألف واللام هنا جنسية وليست لبحرين مُعينين. 

وأما  قوله( برزخ ) فقد ذكر بعضهم أنه خفي ولم يشر إلى ذلك أكثر المفسرين وأهل المعاجم. وقد أشار بعضهم أنه يشاهد عياناً في مصب الأنهار.(
) 

ويقول  الدكتور أنيس الراوي أن هناك جبالاً في عمق البحار تفصل بين المحيطات وكذلك مياهها مفصولة من فوق الجبال بواسطة الشد السطحي للمياه مما يدل أنه ليس شرطاً أن يكون هذا البرزخ خفياً كما قال بعضهم.

وفي قوله تعالى (حجراً محجورا) أشار أصحاب المعاجم أنه بمعنى المنع وقد كان العرب يقولون (حجراً محجورا) أي حراماً محرماً وقد وجد أن هناك مانعاً يمنع الأسماك التي تعيش في العذب بأن تدخل في الماء المالح، لأن طبيعة كل منهما تختلف عن الآخر فلو لم يكن ذلك.(
) الحاجز لماتت الأسماك التي تدخل الماء العذب من الماء المالح وبالعكس.

يقول الأستاذ الدكتور أنيس الراوي: إذا خرج حيوان الماء العذب إلى الماء المالح ينقبض(Plasolysis) ويصبح جافاً أما إذا دخل حيوان الماء المالح العذب انفجر بعملية الامتلاء الحاد لخلاياه(turgidity) ليدخل الماء بشدة لموازنة الأملاح في جسم الكائن.(
)
ولم يذكر قوله تعالى حجراً محجوراً في قوله تعالى: (مرج البحرين يلتقيان) والتي تدل على البحرين الملحين كما سنبين لأنه يمكن دخول أسماك بحر في بحر آخر(
) وهذا يشير إلى دقة استعمال الألفاظ في القرآن الكريم وإعجازه العلمي واللغوي.

وقوله تعالى: (حجراً محجورا)(
) هو مصدر والتقدير حجرنا حجراً والفتح والكسر لغتان قرئ بهما.(
)والرازي(
) يقول: (حجراً محجورا) هي كلمة يقولها المتعوذ وهي واقعة على سبيل المجاز كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول حجراً محجورا.

أما ابن عاشور فيقول: وحجراً مصدر منصوب على المفعولية به لأنه معطوف على مفعول (جعلنا). وليس هنا مستعملا في التعوذ كالذي في قوله تعالى: (ويقولون حجراً محجورا). و(محجورا) وصف لـ(حجرا) مشتق من مادته للدلالة على تمكن المشتق منه كما قالوا: ليل ألْيَل. ووقع في الكشاف تكلف بجعل (حجراً محجورا) هنا بمعنى التعوذ كالذي في قوله (ويقولون حجراً محجورا) ولا داعي إلى ذلك لأن ما ذكره من استعمال (حجراً محجورا) في التعوذ لا يقتضي أنه لا يستعمل إلا كذلك.(
) 

 معنى البحرين في سورة الرحمن:

 قال تعالى  : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ  *  بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ  *  فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *  يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ).(
)
اللؤلؤ في اللغة: قال ابن فارس(
):وأما اللام والهمزة فيدلُ على صفاء وبريق من ذلك تلألأت اللؤلؤة، وسّميت لأنها تلألأ. والعرب تقول (لا أفعله مالألأت الفُر بأذنابها) أي ما حركتها ولمعت بها.

وفي مختار الصحاح(
): (تلألأ) البَرْقُ لَمعَ. واللؤلوة) الدرة والجمع (اللُّؤْلؤ) و ( الَّلآلئُ).

أما المرجان لغة:

جاء في الصحاح(
) المرجان: صغار اللؤلؤ وفي اللسان(
) المرجان صغار اللؤلؤ، واللؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من الصدفة، والمرجان أَشد بياضاً ولذلك خص الياقوت والمرجان فشبه حور العين بهما قال أبو الهيثم: اختلفوا في المرجان فقال بعضهم هو البُسَّذُ، وهو جوهر أحمر يقال إن الجن تُلقيه في البحر.

أقوال المفسرين في هذه الآية:

اختلف المفسرون في قوله تعالى :(مرج البحرين يلتقيان)   منهم من قال التقاء البحر العذب بالبحر المالح ومنهم من قال بحر الروم وفارس فإنهما يلتقيان في بحر المحيط، وبينهما برزخ من الأرض، لا يتجاوزان حديهما وهو مروي عن قتادة والحسن وقيل أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض. عن مجاهد وسعيد وغيرهما إلى غيرها من الأقوال التي لا داعي لذكرها هنا.(
)  

أما اللؤلؤ والمرجان فقد اختلفوا فيه أيضاً عن أبن عباس قال اللؤلؤ ما عظم منه والمرجان الصغار وبسند آخر عن أبن عباس: المرجان عظام اللؤلؤ وهو ما ذكر عن علي بن أبي طالب وعن مجاهد وأخرج عبد بن حميد ابن حرير عن مرة قال: المرجان جيد اللؤلؤ وعن عبد الله بن مسعود قال المرجان الخرز الأحمر إلى غيرها من الأقوال وهذا هو الصواب قال عطاء الخرساني وهو البسذ وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون.(
)
وقد اختلفوا أيضاً في خروج اللؤلؤ والمرجان من البحرين وسنتناوله في الضابط اللغوي.

  النظرة العلمية في تفسير الآية:

من البرازخ ما اكتشفته البعثة الألمانية في عام (1962م) في مياه باب المندب(
) حيث وجدت أن خصائص المياه فيه تختلف عن خصائص كل من البحرين الملتقين عنده، وفي عام (1982م) ذكرت بعثة هندسية علمية أمريكية إلى أن الحاجز في باب المندب يتحرك بالمد والجزر والرياح فهو مرج بين البحر الأحمر والمحيط الهندي ومع هذا لا يبغي ماء الأول على الماء الثاني.(
) 

والتحليل العلمي لظاهرة البرازخ يرجع إلى أن مياه كل بحر تغاير مياه البحار الأخرى في صفاتها الكيميائية من حيث درجة الحرارة والكثافة والملوحة بل أنها تختلف حتى في الكائنات الموجودة فيها مما يمنع اختلاط المياه والكائنات مع بعضها عند التقاء البحرين، وإذا حدث وكان هناك مداً أو ريحاً عاصفة فإن يسيراً من مياه أحد البحرين يطفو على مياه البحر الأخر وعند التقاء هذه المياه تنتقل معها أحياؤها وبعد أن يزول سبب انتقالها تعود أدراجها إلى موقعها حاملة معها أحيائها.(
)
الضابط اللغوي في التفسير العلمي للآية:

ذكرنا سابقاً أن (المرج) يأتي بمعنى الخلط وهو ما فسرنا به الآية السابقة من خلط مياه العذبة بالمياه المالحة دون امتزاجها وتأتي أيضاً بمعنى خلط مياه البحرين الملحين دون امتزاجهما كما ذكرنا في مياه باب المندب أما المعنى الثاني للمرج فيدل على مجيء وذهاب واضطراب كما ذكر ابن فارس في مادة مرج وهذا ما يطابق حال هذا الحاجز الذي ذكرناه في باب المندب حيث يلتقي البحر الأحمر بالمحيط الهندي (فوجدوا أن هناك خطاً واحداً يفصل بين الماءين). ولكن هذا الخط أو الحاجز غير ثابت فمرة يذهب إلى الشرق ومرة إلى الغرب حسب هبوب الرياح الموسمية وإذا حدث مد عاد الحاجز إلى وضعه الأول وإذا حدث جزر تحرك الحاجز ذهاباً وإياباً واضطرب)(
) فهذا الحاجز غير ثابت فهو مضطرب، كما في (مرج) الدالة على الذهاب والإياب والاضطراب.(
) 

وفي قوله تعالى هنا (البحرين) جاءت على تثنية كلمة (بحر) وقد ذكرنا اختلاف أقوال المفسرين في هذه الآية فمنهم من يرى أن المقصود بهما البحرين العذب والملح ومنهم من يرى مرج الملح بالملح وقد خصص بعضهم ذلك ببحر الروم وبحر فارس كما ذكرنا والذي يبدو أنها تحتمل أيضاً أن تكون (أل) في قوله (البحرين) ال الجنسية فهي منطبقة على جميع البحار ويبدوا أيضاً أن البحرين هنا المقصود بهما الملحان دون التقاء الملح بالعذب وذلك بدلالة السياق المتأخر للسورة وهو قوله تعالى (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) فهما موجودان في البحار المالحة على أن البعض(
) قال بوجود اللؤلؤ في المياه العذبة كما عثر على محارة (الأنيو) وكثير من أنهار أوربا وأمريكا الشمالية وكذا الحال مع المرجان وإن كان الغالب يستخرج من ماء المالح.

على أن البعض الآخر ينكر ذلك يقول الدكتور عبد الرحيم العبادي(
): (وهذه الحقيقة – الحاجز بين البحرين قد ثبتت في البحار المالحة، لا البحار العذبة كما فهم بعض المفسرين حسبما بدا لهم، والدليل على ذلك قوله تعالى (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) فالمرجان حيوان بحري ولا يستخرج إلا من البحر، ولم يثبت أنه يعيش في الأنهار البتة.ومشاهدة اللؤلؤ والمرجان في البحار المالحة لا يخفى على أحد في الماضي والحاضر) وهذا يدل على أنهما بحران مالحان نظراً لطبيعة نوع الحيوان الذي يعيش فيه.(
)  

وقد ذكر العكبري(
) أن قوله تعالى: (يخرج منهما) قالوا التقدير من أحدهما. ولا يخلو هذا الكلام من التكلف وعدم التقدير أولى من التقدير.

وقال ابن عاشور(
): إن كان المراد بالبحرين: بحرين معروفين من البحار المالحة تكون (من) في قوله (منهما) ابتدائية لأن اللؤلؤ والمرجان يكونان في البحر الملح. وإن كان المراد بالبحرين: البحر الملح، والبحر العذب كانت (من) في قوله منهما للسببية كما في قوله تعالى (فمن نفسك)(
)، أي يخرج اللؤلؤ والمرجان بسببهما، أي بسبب مجموعهما. أما اللؤلؤ فأجوده ما كان في مصب الفرات على خليج فارس، قال الرماني لما كان العذب كالقاح للماء الملح في إخراج اللؤلؤ، قيل: يخرج منهما كما يقال: يتخلق الولد من الذكر والأنثى.

وقال القاسمي(
) إنما قيل (منهما) مع أنه يخرج من أحدهما، وهو الملح، لأنه لامتزاجهما يكون خارجاً منهما حقيقة، أو أنه نسب لهما ما هو لأحدهما، كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم.. ومثله (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) وإنما أريد أحدى القريتين. وكما يقال: هو من أهل مصر وإنما هو من محلة منهما.

وذكر القاسمي أيضاً أن الشهاب قال: ولا يخفى أن هذا، وإن اشتهر، خلاف الظاهر فإما أن يكون ضمير منهما بحري فارس والروم، أو يقال معنى خروجه منهما ليس أن المتكون فيهما، بل أنهما يحصلان في جانب من البحار أنصبّت إليها المياه العذبة.(
)
والذي يبدو أن التفسير العلمي يطابق التأويل الأول لقول الشهاب على أن البحرين الملحين غير معينين كما ذكرنا فهذا الظاهر من الآية من غير اللجوء إلى التأويل والمشهور خروج اللؤلؤ والمرجان من البحر الملح دون العذب. وعلى هذا تكون الآية قد أضافت علوماً جديدة – وهي الحاجز بين البحرين المالحين – إضافة إلى علمنا بوجود حاجز بين البحرين الملح والعذب التي أشارت إليها الآية السابقة وهذا الأسلوب معروف في القرآن الكريم فقد يورد القرآن قصة(
) يذكر جانباً منها ويذكرها مرة أخرى مع ذكر جوانب أخرى تنساق مع سياق السورة التي وردت فيها هذه الجوانب ولم يكن قد ذكرها سابقاً ومن مجموع الآيات نحصل على كل مشاهد تلك القصة. وكذا في آيات البحار فقد أورد في آيات ظاهرة مرج البحرين العذب والملح وفي هذه الآية البحرين الملحين.

وفي قوله تعالى (  وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً )(
) ذكر الحاجز بين البحرين مجرداً كأنه تلخيص للبرزخ وليس هذا موضع بيان كما في سورة الفرقان وغيرها.(
)  

ظلمات البحر:

قال تعالى: ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ).(
) 

 معنى لجج في اللغة:  

قال الخليل(
): وبَحْر لُجَّيُّ أي واسِعُ اللُّجَّةِ. والْتجَّ الظَّلامُ : اختَلَطَ، والأصوات اختَلطَتْ وارتفَعَتْ.

وذكر ابن فارس(
) أن اللام والجيم أصل صحيح يدلُّ على تردّد الشيء بعضه على بعض، وترديد الشيء … ومن الباب لُجُّ البحر، وهو قاموسُه، وكذلك لُجَّته، لأنه يتردَّد بعضه على بعض يقال التجَّ البحر التجاجاً وفي الحديث(
): (مَن ركِب البحر إذا التجَّ فقد بَرِئَتْ منه الذَّمّة). … والتجاج الظلام: اختلاطه، وهو مشبه بالتجاج البحر. ويستعار هذا فيقال عين مُلتجَّة: أي شديدة السَّواد.

وفي الصحاح(
): ولُجة الماء بالضم معظمُه، وكذلك اللج ومنه بحر لجي. ولَجَّجتِ السفينة (تلجيجاً) خاضت اللُّجة.

وقال ابن منظور(
): ولجة البحر: حيث لا يدرك قَعْرُه… ولُجَّ البحر: عُرْضه .. ولُجُ البحر الماء الكثير الذي لا يُرى طرفاه.. ولجة الماء بالضم معظمُه. وخص بعضهم به معظم البحر، وكذلك لجُة الظلام، وجمعه لُجُّ ولُجَجٌ ولِجاجٌ .. ولجُ الليل: شدة ظلمته وسواده، قال العجاج يصف الليل:

ومُحْدِرُ الأبصار أخْدَرِي                   لجُّ كأن نأيه مني(
)

أي كأن عطف الليل معطوف مرة أخرى، فأشتد سواد ظلمته… وبحر لُجاجٌ ولجي: واسعُ اللُّج … ويقال: هذا لُجُّ البحر ولَجَّة البحر وقال بعضهم اللُجة الجماعة الكثيرة كلجة البحر… والتج الظلام التبس واختلط.

   أما الغشاوة لغة:

قال ابن فارس(
): الغين والشين والحرف المعتل أصل صحيح يَدلُّ على تغطية شيء بشيء. يقال غَشَّيت الشيءَ أُغَشَّية. والغشاء: العطاء.

وفي الصحاح(
): الغشاء الغطاء وجعل على بصره(غٌَشْوَةً) بفتح الغين وضمها وكسرها    و(غِشَاوةً) بالكسر أي غطاءً. ومنه قوله تعالى: (فأغشيناهم فهم لا يبصرون).(
) 

أقوال المفسرين في هذه الآية:

ضرب الله مثلاً للكفار بالبحر اللجي وهو البعيد القعر الكثير الماء يغشاه بعلوه موج وهو ما ارتفع من الماء من فوقه موج متراكم بعضه على بعض من فوق الموج سحاب وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر واختلف المفسرون في قوله (لم يكد يراها)، فمنهم من قال لم يعرف من أين يراها ومنهم من قال يكون معناه إذا أخرج يده لم يرها فقوله لم يكد في دخوله في الكلام نظير دخول الظن فيما هو يقين كقوله: (وظنوا ما لهم من محيص) ونحو ذلك، ومنهم من قال قد رآها بعد بطء وجهد كما يقول القائل لآخر ما كدت أراك من الظلمة وقد رآه ولكن بعد إياس وشده وهذا القول الثالث هو أظهر معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب آكاد في كلامها اللغوي.(
)
أما الرازي(
) فيفسر قوله تعالى (بحر لجي) يكون قعره مظلماً جداً بسبب غمورة الماء فإذا ترادفت عليه الأمواج ازدادت الظلمة فإذا كان فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية القصوى، فالواقع في قعر هذا البحر اللجي في نهاية شدة الظلمة. وبهذا يختلف الرازي عن غيره من المفسرين من الذين يرون واقع هذا المشهد هو في وسط البحر المتلاطم لا في قعره وذلك مفهوم من كلامهم فالقرطبي(
) يقول: (وقيل: المعنى يغشاه موج من بعده موج فيكون المعنى الموج يتبع بعضه بعضاً حتى كأن بعضه فوق بعض وهو أخوف ما يكون إذا توالى موجة وتقارب ومن فوق هذا الموج سحاب وهو أعظم للخوف من وجهين أحدهما أنه غطى النجوم التي يهتدى بها الثاني الريح التي تنشأ مع السحاب والمطر الذي ينزل منه ظلمات بعضها فوق بعض).

النظرة العلمية في التفسير:

اثبت العلم الحديث فعلاً أن هناك موجاً يعلو أحدهما الآخر في عام 1900 أكتشف علماء البحار الاسكندنافيون إن هناك أمواجاً داخلية في المحيطات غير السطحية المعروفة، وقد صورت هذه الأمواج في عام 1973 بواسطة الأقمار الصناعية، وطول هذه الأمواج الداخلية يبلغ حوالي 10كم، وسمكها آلاف الأمتار، والمسافة بين الموجة السحيقة والأخرى المجاورة لها في الأعماق بلغ حوالي 3-4 كم وهذا النوع من الأمواج لا يوجد إلا في المحيطات (البحار المظلمة) حيث تبدأ الظلمة على عمق مئتي متر فقط وكلما زاد العمق زادت الظلمة حتى تكون الظلمة التامة على عمق 1000 متر حيث يستحيل وصول ضوء الشمس إلى تلك الأعماق بسبب تراكم طبقات المياه والموج الداخلي والخارجي الذي يسبب انكسار أشعة الشمس وتفرقها وامتصاصها وكذلك الغيوم الكثيفة التي تحجب ضوء الشمس.(
) 

والآية تتحدث عن ظلمات متراكبة ومتتالية وليست ظلمة واحدة وقد اكتشف العلم الحديث شيئاً عجيباً لا يحدث إلا في البحار العميقة وهو أن طيف النور الأبيض لو أدخل إلى منشور التحليل الضوئي سيتحلل إلى سبعة ألوان من الأحمر إلى البنفسجي وهذا ما يدعى بألوان الطيف الشمسي وهي ظاهرة فيزيائية معروفة ولكن بعد إدخال هذه الحزمة من ألوان الطيف الشمسي إلى سطح مياه البحر العميق عمودياً وجد أن: 

- على عمق 10 متر يختفي اللون الأحمر ويتحول إلى سواد.   

- على عمق 30 متر يختفي اللون البرتقالي ويتحول إلى سواد.

- على عمق 50 متر يختفي اللون الأصفر ويتحول إلى سواد.

- على عمق 100 متر يختفي اللون الأخضر ويتحول إلى سواد.

- على عمق 200 متر يختفي اللون الأزرق ويتحول إلى سواد.

- على عمق 500 متر يختفي اللون البنفسجي ويتحول إلى سواد.

ثم يلاحظ بعدها أن اللون الأسود له حركة على عمق 500متر إلى 1000 متر فإذا تحرك أي جسم على هذا العمق لوحظ أن هناك حركة في اللون الأسود فهي إذن طبقات متراكبة وظلم متتالية، ثم تصف هذه الآية الكريمة هذا المستوى تحت سطح البحر اللجي(إذا اخرج يده لم يكد يراها) فهي حالة بين الرؤية وانعدامها وتتمثل بحركة اللون الأسود تحت هذا العمق.(
) 

الضابط اللغوي في التفسير:

من أسلوب القرآن الكريم أن يضرب الأمثال للناس لإيصال الفكرة أو الصورة بشكل أوضع وأوسع وأكثر إدراكاً إليهم وقد ضرب الله مثلاً في هذه الآية من مشاهد الطبيعة المألوفة لديهم والأقرب إليهم فهم يعرفونها ويتعاملون يومياً معها لذا جاء تشبيه حال الكفار يوم القيامة بحال تلك الظلمات الموجودة في الطبيعة وعلى طريقة تشبيه التركيب (وهذا التمثيل من قبيل تشبيه حالة معقولة بحالة محسوسة كما يقال شاهدت سواد الكفر في وجه فلان)(
) أو كما قال تعالى: (كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما).(
)​​ في تجسيد هذه الظلمة بشكل ملموس أقرب إلى التصور الإنساني وأكثر إدراكاً للمعاني المعقولة بسبب اشتراك الحواس في لمس هذه الظاهرة وتقريبها إلى العقل البشري.

(وهكذا ترى هذه الصورة الرائعة التي رسمها الخالق عز وجل كانت أكثر عمقاً في تصوير ضياع أعمال الكافرين وبطلانها، فيها اختلطت الظلمات الحسية بالظلمات المعنوية اختلاطاً وحشرت فيها حشراً، فهي مجموعة من الظلمات والأهوال التي تتجلى في البحر العميق الذي لا يدرك قعره والموج المتلاطم الذي يغشي ذلك البحر والسحاب القاتم الذي غشي الجميع).(
) إنها أروع لوحة من لوحات (الظلام) في مشاهد الطبيعة يمكن أن ترسمها ريشة أو آلة مصورة. ومع أن المشهد لم يكن معروضاً هنا لذاته، وإنما لتصوير حالة الظلام النفسي الذي يورثه الكفر للنفوس، فأنه أمدنا بلوحة طبيعية رائعة يتملأها الحس والخيال، ويعمل فيها (الفن) بحرية وانطلاق!(
)
ولم تكن هذه الآية لتمثل صورة واحدة يشترك الجميع في تخيلها فهي تختلف في عمقها بحسب اختلاف ثقافة الناس وعلومهم لنجد فيها صوراً جديدة مغايرة عن الصورة الأولى التي رآها القدامى مستنبطة من العلوم الحديثة المكتشفة تسندها ألفاظ القرآن الكريم التي تتحمل تلك المعاني والصور المذهلة.

فهذه الصور الحديثة منتزعة من بعض البلدان الشمالية التي يلفها الضباب، ولا يمكن للمرء أن يتصورها إلا في النواحي كثيفة الضباب في الدنيا الجديدة أو في إيسلندا.. وفي الآية فضلاً عن الوصف الخارجي الذي يعرض له المجاز المذكور سطر خاص بل سطران: أولهما: الإشارة الشفافة إلى تراكم الأمواج. والثاني: هو الإشارة إلى الظلمات المتكاثفة في أعماق البحار، وهاتان العبارتان تستلزمان معرفة علمية بالظواهر الخاصة بقاع البحر، وهي معرفة لم تتح للبشرية، إلا بعد معرفة جغرافية المحيطات، ودراسة البصريات الطبيعية… وغني عن البيان أن نقول: إن العصر القرآني كان يجهل كلية تراكب الأمواج وظاهرة امتصاص الضوء واختفائه على عمق معين في الماء، وعلى ذلك فما كان لنا أن ننسب هذا المجاز إلى عبقرية صنعتها الصحراء، ولا إلى ذات إنسانية صاغتها بيئة قارية.(
)      

ولكي نثبت صحة ودقة هذا التصوير الحديث يجب علينا عرضه على الضوابط اللغوية والتفسيرية والمقارنة بين المعاني القديمة والحديثة وكيفية تصرف اللفظ وتحمله لتلك المعاني ودور القراءات في تجسيد تلك الصور.

فـ (أو) في قوله (أو كظلمات) جاءت في عطف التشبيهات أو تدل على تخيير السامع أن يشبه بما قبلها وبما بعدها.(
) قال الزجاج إن شئت مثل بالسراب وإن شئت مثل بالظلمات ف(أو)  للإباحة  وقيل للتنوع. فإن أعماله كانت حسنة فكالسراب وإن كانت قبيحة فكالظلمات أو للتقسيم باعتبار وقتين فإنها كالظلمات في الدنيا وكالسراب في الآخرة.(
) وقد حدد القرآن الكريم هذا البحر ووصفه باللجي قال النيسابوري (واللجي العميق الكثير منسوب إلى اللج وهو معظم الماء).(
) وقد أشارت بعض المعاجم إلى بعض دلالات اللج منها قولهم لجة الظلام ولجُ الليل: شدة ظلمته وسواده والتج الظلام اختلط والتبس وهذا المعنى مناسب لما وصل إليه العلم الحديث من اختلاط الظلمات والتباسها كما بينا سابقاً ظلمات الألوان في أعماق البحر العميق إضافة إلى المعاني الأخرى التي يتحملها وصف اللجي من تلاطم الأمواج وخير ما يوضح ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: قال (من ركب البحر إذا التج فقد برَئت منه الذمة) وفسرها ابن منظور أي تلاطمت أمواجه وأيضاً قيل ولج البحر عرضه والماء الكثير الذي لا يدرك طرفاه مما يحدد هذا الوصف وجود هذه الظلمات في البحار العظيمة والتي يعبر عنها حالياً بالمحيطات فلا توجد هذه الظلمات في الخليج العربي أو البحر الأحمر يقول الدكتور عبد العليم عبد الرحمن حضر(
): والغريب حقاً أن محمداً عليه الصلاة والسلام قال بذلك رغم أن ما يحيط بالجزيرة العربية من الشرق وهو الخليج العربي وهو ليس بحراً لجياً والبحر الأحمر من الغرب وهو بحر داخلي قليل العمق وبحر العرب من الجنوب وهو الآخر ليس بحراً لجياً.

أما الظلمات فقد أشار المحدثون إلى الظلمات الألوان الموجودة في البحر العميق فالظلمات عندهم هو داخل هذه الأعماق وليس كما تصورها قسمٌ من المفسرين بالذي يركب البحر العميق والظلمات عندهم هي ظلمة السحاب وظلمة الليل في ذلك البحر وما يغشاه موج يركب بعضه بعضاً فقوله تعالى موج من فوقه موج (أن الموج لا ينكسر حتى يلحقه موج أخر من فوقه وذلك أبقى لظلمته).(
)  أما العلم الحديث فيحمل معنى الآية كما اكتشف حديثاً (فإنه أثبت فعلاً أن هناك موجاً يعلو أحدهما الآخر: موج فوق البحر اللجي، والموج الثاني فوق البحر القريب وذلك أن البحر ينقسم إلى قسمين بحر سطحي وبحر عميق وبينهما فاصل، وعند هذا الخط الفاصل بينهما ينشأ موج وهذا الموج يغطي البحر العميق، وفوق هذا الموج البحر السطحي يغطيه موج آخر فوقه).(
) فلو تتبعنا هذه الظلمات في ذلك العمق في بحر لجي يغشاه موج وهو الموج الذي يغطي البحر العميق من فوقه موج الذي يغطي البحر السطحي من فوقه سحاب فإننا بهذا ننظر رأسياً من الأسفل إلى الأعلى مما يدل إلى دقة استخدام الألفاظ في تحديد مواقع تلك الظلمات (ظلمات الألوان).

ومن الجدير بالذكر أن الرازي قد حدد موقع وجود هذه الظلمات فهو يقول: (وأما تقرير المثل فهو البحر اللجي يكون قعره مظلماً جداً بسبب غمورة الماء فإذا ترادفت عليه الأمواج ازدادت الظلمة فإذا كان فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية القصوى).(
)  

وقرأ الجمهور(
) (سحابٌ ظلماتٌ) بالتنوين فيهما وقرأ البزي عن ابن كثير (من فوقه سحابُ ظلماتٍ) قرأه قنبل عن ابن كثير برفع سحاب منوناً وبجرِّ ظلمات على البدل من قوله (أو كظلمات).

والذي يبدو أن قراءة الجمهور موافقة لما جاء به العلم الحديث وقد جاءت ظلمات نكرة منونة ومعلوم أن النكرة تدل على معانٍ عدة وعلى التهويل والكثرة فالظلمات ناشئة من ظلمة الألوان وتزداد تلك الظلمات شدة إذا أضفنا إليها الظلمة الناتجة من الأمواج والسحاب كل ذلك تحملها قوله تعالى ظلمات (بعضها فوق بعض) عرفنا أنها موجودة بعضها فوق البعض الأخر رأسياً سواء كانت ظلمة الألوان التي هي ظلمات واحدة فوق الأخرى تبدأ من الأحمر إلى البنفسجي أو هي ظلمات السحاب والموج السطحي والعميق.

والظلمات في قوله تعالى (ظلمات بعضها فوق بعض) خبر لمبتدأ محذوف أي هي ظلمات وأجاز الحوفي أن تكون ظلمات مبتدأ خبره قوله تعالى بعضها فوق بعض وتعقبه أبو حيان وتبعه ابن هشام بأن الظاهر أنه لا يجوز لما فيه من الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا أن يقدر صفة لها يؤذن بها التنوين أي ظلمات مثيرة أو عظيمة وهو تكلف عند الآلوسي – وأجاز الحوفي أيضاً أن يكون بعضها بدلاً من ظلمات وتعقب بأنه لا يجوز من جهة المعنى لأن المراد والله تعالى أعلم الإخبار بأنها ظلمات وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض أي هي ظلمات متراكمة لا الإخبار بأن بعض ظلمات فوق بعض من غير إخبار بأن تلك الظلمات السابقة متراكمة.(
)     

أما قوله تعالى (إذا أخرج يده لم يكد يراها) فقد اختلف النحويون فيها إلى أقوال(
) غير أن التفسير العلمي يوافق من قال رآها بعد عسر ويأس (فهي حالة بين الرؤية وانعدامها وتتمثل بحركة اللون الأسود تحت هذا العمق)(
) ومن دقة وصف القرآن الكريم عبر بالفعل كاد ولم يقل لم يرها لأنه يرى ذلك السواد المتحرك ولم يثبت رؤيتها لأنه السواد المتمثل بالظلمة يحول بين رويته إياها فهو لا يراها ولكن يرى سواداً مظلماً. وأشهر الأقوال لكاد أنه رآها بعد يأس وشدة فهو أظهر معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب كاد في كلامها كما ذكرنا سابقاً.

(وجملة "من لم يجعل الله له نورا فما له من نور") تذليل للتمثيل: أي هم باءوا بالخيبة فيما ابتغوا مما عملوا وقد حفهم الضلال الشديد فيما عملوا حتى عدموا فائدته لأن الله لم يجعد في قلوبهم الهدى حين لم يوفقهم إلى الإيمان).(
)

  تسجير البحار:قال تعالى: ( وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ).(
)

  التسجير في اللغة:

قال الخليل(
): سجر: سَجَرْتُ التَنُّورَ أَسْجُرُه سَجْراً، والسَّجُورُ اسمٌ للحَطَبِ. والسُّجُورُ : امتلاءُ البَحْر والعين، وكَثْرْةُ مائهِ. والبَحرْ المسجُور: المُفْعَمُ المَلآنُ.

قال أبو ذؤيب(
): جَونُّ يَمِرون ندى سَجُورٍ مُنعَمِ. 

والساجرُ: السَّيْل يَمرُّ بشيء فيملؤْه وتقول سَجَرَ السَّيْل الآبار.

ويقول ابن فارس(
): السين والجيم والراء أصول ثلاثة: الملء، والمخالطة، والإيقاد. فأما الملء، فمنه البحر المسجور، أي المملوء … وأما المخالطة فالسّجير: الصاحب والخليط، وهو خلاف السّجير. ومنه عين سجراء، إذا خالط بياضها حمرة…وأما الإيقاد فقولهم: سجرت التنور، إذا أو قدته.

وفي اللسان(
): سَجَرَ يَسْجُر وانْسَجَرَ امتلأ وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول المسجورُ بالماء أي المملوء قال المسجور في كلام العرب المملوء وقد سَكَرْتُ الإناء وَسَجرْته إذا ملأْته .. أبو عبيد المسجور الساكن والممتلئ معاً.

وفي قاموس المحيط(
): سَجَرَ التنور: أحماهُ والنَّهْرَ مَلأهُ، والماءَ في حَلْقِهِ: صَبَّهُ .. والمَسْجُورُ: المُوقَدُ والساكِنُ ضِدُّ، والبحرُ الذي ماؤهُ أكثرُ منه… وتَسْجيرُ الماء تَفجيرهُ.أما في كتب علوم القرآن:فقد جاء في الإتقان(
) والبحر المسجور المحبوس وقيل الموقد وفي التبيان في تفسير غريب القرآن(
): والبحر المسجور أي المملوء بلغة عامر بن صعصعة. 

وفي التبيان في أقسام القرآن(
): قال أبو زيد المسجور المملوء والمسجور الذي ليس فيه شيء جعله من الأضداد وروي عن ابن عباس أن المسجور المحبوس ومنه ساجور الكلب وهو القلادة.

   أقوال المفسرين في هذه الآية:   

اختلف المفسرون(
) في قوله تعالى: (والبحر المسجور) على أقوال: 

قال مجاهد: معنى قوله تعالى والبحر المسجور الموقد وقد جاء في الخبر: أن البحر يسجر يوم القيامة فيكون ناراً وقال قتادة: المملوء وقال سعيد بن المسيب: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم قال البحر: قال ما أراك إلا صادقاً وتلا: والبحر المسجور ( وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ )(
) مخففة. وعن ابن عباس المسجور الذي ذهب ماؤه وقيل المسجور المفجور دليله (وإذا البحار فجرت)(
) وهناك قول آخر قاله علي رضي الله عنه وعكرمة قال أبو مكين: سألت عكرمة عن البحر المسجور فقال: هو بحر دون العرش وقال الربيع بن أنس: المسجور المختلط العذب بالملح … قيل وإليه يرجع معنى فجرت في أحد التأويلين أي فجر عذبها في مالحها.. وعن ابن عباس المسجور المحبوس ومنه ساجور الكلب وهو القلادة .. قال أبو زيد المسجور المملوء والمسجور الذي ليس فيه شيء جعله من الأضداد وقيل المرسل.

النظرة العلمية في تفسير الآية:

يرى أصحاب التفسير العلمي أن البحر المسجور هو البحر المتقد ناراً فقد تبين علمياً عندما نزل علماء البحار إلى قيعان البحار والمحيطات وجدوا أن الحمم البركانية تندفع من صدوع الأرض بملايين الأطنان في درجات حرارة تتعدى الألف درجة مئوية وتلتقي النيران مع المياه في هذه القيعان بتوازن عجيب لا الماء يستطيع أن يطفئ هذه النيران ولا النيران تستطيع أن تبخر الماء.(
)
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً). رواه أبو داود.(
) 

وقد جاء الدليل على إعجاز هذا القول من سيد الخلق أجمعين فقد اكتشفت حديثاً وجود شقوق وأخاديد تحت قاع المحيطات تخرج منها النيران إلى سطح البحر فتظهر منبعثة من بين أمواج الماء وتعترض هذه النار راكبي البحر فتحرقهم كما حدث قبل مئة عام تقريباً فقد ظهرت موجة بسبب الانفجارات النارية وطافت مساحات واسعة وأهلكت قرابة 65000 من الضحايا.(
)
إن بداية اكتشاف الأخاديد النارية للبحر الأحمر كانت موافقة، عند مرور غواصة ألمانية في البحر الأحمر حيث رأى البحارة حمم النار تخرج من قاع البحر، وبعد حين وباستخدام الأجهزة الدقيقة المقربة والمكبرة، وجدوا شقوقاً وأخاديد تبعث منها النار، وقد كتب عنها العالمان البحريان الروسي (اناتول سجا بفيتش) والأمريكي (وونا كلنت) وصور هذا الاكتشاف على أشرطة الفديو ومما كشفوا عنه ارتفاع مناطق النار كلما اتجهوا جنوبا نحو بحر العرب حتى وجدوا أن مدينة عدن تقع على منطقة بركانية ومهددة بالانفجار البركاني كأول منطقة ساحلية وبحرية.(
) 

ويمكن أن نؤكد هذا المعنى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن في آخر علامات قيام الساعة الكبرى (نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر).(
) وهاهو العلم يثبت حتمية انفجار البحار بالبراكين وبالذات عدن.(
)   

وقد توصل العلماء أيضاً إلى أنه يقع في أعماق المحيطات آيدروجين طليق يتكون من ذرات ثقيلة، ومن الممكن تحطيم هذه الذرات بفعل ضغط كهربي من صاعقة أو حرارة هائلة تندلع بصورة مفاجئة من باطن الأرض الملتهب عبر شق يحدثه انكسار في صخور القاع النارية وإذا حدث هذا في ذرات الهيدروجين فإن خاصية الاشتعال السريع التي يتمتع بها ستحول المياه جميعاً في المحيطات وبعدها مياه الأنهار التي تتصل بها ناراً وجحيماً وتجف كلها في وقت قصير.(
)  

ويقول الأستاذ الدكتور أنيس الراوي بأن النجوم مثل البشر تتوالد وتموت وشمسنا الحالية الأن في طريقها إلى الموت وتكبر في حجمها لتصبح عملاقاً أحمراً ويقترب سطحها من الأرض حتى يكون على بعد ثلاث كيلو مترات وحيث أن غلافها الخارجي سيكون بدرجة حرارة تقارب 3000مْ درجة مئوية فسوف تتفتق – عندما تكون الشمس على هذا البعد – جزيئات الماء إلى عناصرها الأولى وهي الهيدروجين الذي يشتعل والأوكسجين الذي يساعد على الاشتعال فترى البحار والمحيطات وهي مملوءة بالماء تشتعل وتسعر بالنيران وهكذا تحقق هذه النبوءة العلمية الفيزيائية لو أمد الله بعمر الأرض إلى ذلك الوقت إعجازا علمياً جديداً(
) للآية الكريمة (والبحر المسجور) والآية الكريمة (وإذا البحار سجرت).

وفي العصر الحديث أمكن للعلم أن يكتشف العناصر المشعة وأن يهتدى بها في تحطيم الذرة التي تنتج عنها طاقة مدمرة وتتحرر بها بعض النيترونات وهي كهارب متعادلة في الكهربية وهذه تنطلق بدورها كالقذائف لتحطم ذوات أخرى، وتلك بدورها تحطم غيرها بها أسماه العلماء (التفاعل المسلسل) وقد أمكن تجربة ذلك في عنصر اليورانيوم الذي سبب القنبلة الذرية.

      وهناك طاقة أخرى تنتج من عملية مضادة لانشطار الذرة هي اندماج ذرتين لتكوين ذرة أثقل كما يحدث في القنبلة الهيدروجينية ومثل هذه القنبلة ما يحدث في الشمس باستمرار وهو سبب ما فيها من نار ولهيب لا ينفدان. ومن المعروف المحقق أن الذرة تتكون من نواة بها كهارب موجبة اسمها بروتون وخارجها كهارب سالبة اسمها الكترون، وهي متساوية تماماً في العدد وتساويها في العدد والكهربا سبب وجودها وقد توجد بها كهارب متعادلة الكهربا اسمها نيوترون. وقد أذاعت الجهات العلمية في أواخر عام 1955 أن لجنة الطاقة الذرية قد أعلنت أن الدكتور أيرنست لورنس قد توصل إلى اكتشاف خطير هو وجود كهارب من جنس البروتين ولكنها سالبة، وأنها تكون طبقة حول الكرة الأرضية في طبقات الجو العليا. وأن وجود هذه الكهارب المغايرة للطبيعة أخطر ما يمكن أن يتصور العقل البشري وجوده.(
)
وعلى ذلك فلو تحطمت ذرة من ذرات عنصر مهم يدخل في تركيب كثير من المواد بدلاً من اليورانيوم خطأ أو قصدا فسينتج عن ذلك (التفاعل المسلسل)، ولما كان الماء يدخل في تركيب كافة المواد فلو حدث أن انقسم جزءا الماء إلى شقيهما وهما الآيدروجين والأوكسجين وتحطمت ذرة منها فماذا تكون النتيجة؟.. إلى الأيدروجين المشتعل والأوكسجين الطليق الذي يساعده على الاشتعال.. فإذا انطلقت ذرات الأوكسجين أصبح الأيدروجين غازاً مشتعلاً ملتهباً… وأصبح بذلك في أقل من لمحة البصر مياه البحار والمحيطات والأنهار ناراً مشتعلة وقد قال القرآن بذلك في الآيتين (والبحر المسجور إن عَذَابَ ربك لواقع)(
) وفي سورة التكوير (وإذا البحار سجرت).(
) (
).

الضابط اللغوي في التفسير العلمي للآية:

القسم من الظواهر الأسلوبية التي استخدمها القرآن الكريم فقد افتتح كثيراً من السور – وبخاصة القصار – بأقسام. فالقسم في مطالع السور استفتاح رائع ولو أن كلماته التي في مطالع السور صورت لبهر جلالها وجمالها، وحسب القارئ أو السامع أن يتخيلها .. وقد يتمثل القسم عدة صور كما هو في قوله تعالى (والطور وكتاب مسطور في رق منثور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع).(
)
فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الخلائق العظيمة على أمر عظيم. بعد أن تهيأ للحس بهذه الإيقاعات لاستقبال ذلك الأمر العظيم.(
)
ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى آياتها كما لو كانت قذائف، وإيقاعاتها كما لو كانت صواعق… وتبدأ السورة أيضاً بقسم من الله سبحانه بمقدساته في الأرض والسماء. بعضها مكشوف معلوم! وبعضها مغيب مجهول .. فالقسم على أمر رهيب يرج القلوب رجا ويرعب الحس رعبا.(
) 

ومن الناحية النحوية قيل الواو في بداية السورة للقسم وما بعدها للعطف.(
)
وقال ابن عاشور الواوات في هذه الآية كلها واوات قسم لأن شأن القسم أن يعاد ويكرر، ولذلك كثيراً ما يعيدون المقسم به نحو قول النابغة.(
) 

    والله والله لنعم الفتى

وإنما يعطفون بالفاء إذا أرادوا صفات المقسم به. ويجوز صرف الواو الأولى للقسم واللاتي بعدها عاطفات على القسم، والمعطوف على القسم قسم.(
)
ومن الناحية الدلالية لقوله تعالى :(المسجور) حمل بعض المفسرين هذا اللفظ بمعنى الممتليء وهذا ما هو مشاهد في الحياة الدنيا أما من حمل قوله تعالى (مسجور) بمعنى المتقد فأشار إلى أن هذا يكون في نهاية الدنيا حين تقوم الساعة وقد استدل على ذلك بقوله تعالى (وإذا البحار سجرت).(
) وكما هو معلوم أن (إذا) تفيد الاستقبال ووقوع الشيء لا محالة وهذه الآية أيضاً من الآيات التي يصف الله تعالى بها أهوال يوم القيامة.

أما أهل التفسير العلمي فلا يرون قوله تعالى: (والبحر المسجور) بمعنى المتقد مقتصراً على يوم القيامة فقط وإنما يشمل المعنى أيضاً الحياة الدنيا حينما رأى علماء البحار أن الحمم البركانية تندفع من صدوع الأرض بملايين الأطنان وتلتقي النيران مع المياه في هذه القيعان بتوازن عجيب لا يطغي أحدهما على الأخر.

وإذا تتبعنا الضابط اللغوي في سياق هذه الآية نجد أن القسم جاء في بداية الآية وهو قوله والطور قيل هو الجبل بالسريانية وغلب علماً على طور سيناء.

والكتاب المسطور قيل هو القرآن وقيل ألواح موسى أو ما يكتبه الحفظة في الرق المنشور وهو الجلد الذي يكتب فيه والبيت المعمور قيل الكعبة وقيل في السماء وقوله والسقف المرفوع يعني السماء كما في قوله تعالى: (وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً).(
) ثم قال والبحر المسجور قيل بحار الدنيا ومنهم من حملها على وجود بحار في السماء.(
) لذا فمنهم من حمل هذه الأقسام على ما هو مشاهد ومحسوس في هذه الحياة الدنيا من جبل والقران أو الألواح والكعبة والسماء المرفوعة.

وقد قال ابن الجوزي أقسم الله بهذه الأشياء للتنبيه على ما فيها من عظيم قدرته على تعذيب المشركين.(
) 

ومن أساليب القرآن التي ذكرناها سابقاً قسم القرآن الكريم بما هو مشاهد محسوس واستدراج الخصم إلى الاعتراف بما يجحد به ليكون الاستدلال أعظم في النفس فهو يشرك الحواس في أدراك ذلك.

لذا يمكن حمل قوله تعالى (والبحر المسجور) بمعنى البحار المتقدة والمشاهدة المحسوسة في هذه الحياة الدنيا وقد جاء هذا المعنى ليخاطب به العلماء وليضيف مشهدا من مشاهد عظمة الله بأن جمع بين الضدين الماء والنار. إضافة إلى ما يحمل قوله تعالى (مسجور) من معنى الاختلاط كما في اختلاط الضدين وكما أشرنا سابقاً إلى اختلاط ماء البحار بماء العذب في البرزخ الفاصل بينهما دون امتزاجهما وقد ذكر الأستاذ الدكتور أنيس الراوي أيضاً بوجود أنهار في أعماق البحار المالحة وهذا يدل على أن قوله تعالى (مسجور) من المشترك اللفظي الذي يحمل معاني عدة أشار إليها العلماء القدماء والمحدثون.

(وإذا اعتمدت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله.. فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني).(
)  

كما أن اسم المفعول في قوله (مسجور) يمكن حمل دلالته الزمنية على الزمن الحالي ويمكن أن يدل أيضاً على المستقبل كما لو قلنا أنت منصور بأذن الله وتريد وقوع الفعل لا محالة بإذن الله وهذا من بلاغة القرآن الكريم فهو يحمل دلالة نفسية عظيمة فالبحر سوف يسجر يوماً من الأيام لا محالة وقد أشار إليه العلماء إلى إمكانية تسجير تلك البحار بما توصل إليه كل حسب اختصاصه فيرى الكونيون أن الشمس سوف تصبح عملاقاً أحمر يقترب من الأرض ويسجر فلك البحار ويرى الجيولوجيون غير ذلك كما أشرنا سابقاً كل ذلك يجعل قوله تعالى :(والبحر المسجور) قولاً رهيباً وتهديداً لما يأتي بعده جواباً لذلك القسم هو قوله تعالى :(  إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ 
) وبذلك يخوف الله عباده وقد قال تعالى: (  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ   ).(
)  
(�) العين (بحر) 3/219. 


(�) مقاييس اللغة (بحر) 1/201. 


(� ) الصحاح (بحر) 2/585. 


(�) لسان العرب (بحر) 4/41-42. 


(�) شعر نصيب بن رباح 16. 


(�) ديوان ابن مقبل 346. 


(�) القاموس المحيط (بحر) 2/367. 


(�) فاطر /12. 


(�) العين (عذب) 2/102. 


(�) مقاييس اللغة (عذب) 4/259. 


(�) المفردات في غريب القرآن 490. 


(�) النهاية في غريب الحديث (عذب) 3/195. 


(�) ينظر العين (فرت) 8/5115 مقاييس اللغة (فرت) 4/489 لسان العرب 2/65 الصحاح (فرت)/259_260. 


(�) مقاييس اللغة (سوغ) 3/116. 


(�) اللسان (سوغ) 8/435. 


(�) اللسان (أجج) 2/207. 


(�) ينظر جامع البيان 22/124 الكشاف 3/982 التفسير الكبير 26/10 الجامع لأحكام القرآن 14/334 أنوار التنزيل 2/859 إرشاد العقل السليم 7/147. 


(�) الكشاف 3/303. 


(�) روح المعاني 22/179. 


(�) البقرة /74. 


(�) المفردات في غريب القرآن (بحر) 49. 


(�) الفرقان /53. 


(�) العين (حرج) 6/120. 


(�) الرحمن /19. 


(�) مقاييس اللغة (مرج) 5/315-316. 


(�) لسان العرب (مرج) 2/364-366. 


(�) العين (برزخ) 4/338. 


(�) مقاييس اللغة (برزخ) 1/333. 


(�) الصحاح (برزخ) 1/419. 


(�) لسان العرب (برزخ) 3/8. 


(�) المفردات في غريب القرآن (برزخ) 56. 


(�) العين (حجر) 3/74. 


(�) مقاييس اللغة (حجر) 2/138-139. 


(�) الصحاح (حجر) 2/623. 


(�) لسان العرب (حجر) 4/167. 


(�) المفردات في غريب القرآن 156. 


(�) ينظر جامع البيان 19/23 ، الجامع لأحكام القرآن 13/58 أنوار التنزيل 2/740 روح المعاني 19/33 في ظلال القرآن 6/114 التحرير والتنوير 19/54. 


(�) ينظر السفن الكبرى رقم الحديث (10033) 6/59 مسند احمد (6987) 2/212.  


(�) جامع البيان 9/24. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 13/58. 


(�) أنوار التنزيل 2/740. 


(�) ينظر جامع البيان 19/24-25 زاد المسير 6/91 الجامع لأحكام القرآن 13/58 معاني القرآن للنحاس 5/36 معاني القرآن وإعرابه 5/100 إرشاد العقل السليم 6/225 روح المعاني 19/33. 


(�) مدينة عبادان تقع تحت البصرة قرب البحر الملح .معجم البلدان 4/74. 


(�) ينظر زاد المسير 6/91. 


(�) ينظر جامع البيان 19/24 الجامع لأحكام القرآن 13/58 ، 13/222. 


(�) المصدر نفسها. 


(�) أنوار التنزيل 2/740. 


(�) المنظار الهندسي 590. 


(�) الكون والإعجاز العلمي للقرآن 177. وينظر العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 60-61، تيسير الرحيم الرحمن 119 ،إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 110 ،الظواهر الجغرافية بين العلم والدين 29-31 القرآن الكريم والتوراة والإنجيل 205 ،الإعجاز العلمي في القرآن الكريم / محمد السيد أرناؤوط 272.      


(�) الكون والإعجاز العلمي 177. 


(�) المشاهد في القرآن الكريم 92. 


(�) ينظر زاد المسير 6/91، المنظار الهندسي للقرآن الكريم 592. 


(�) العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 61. 


(�) ينظر المنظار الهندسي 591. 


(�) ينظر العلم الحديث حجة للإنسان أو عليه 61-62. 


(�) الرحمن /19-22. 


(�)  التبيان في إعراب القرآن 162.


(�) التفسير الكبير 24/87. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 19/ 54-55. 


(�) الرحمن / 19-22. 


(�) مقاييس اللغة (لأ) 5/199. 


(�) مختار الصحاح / لألأ 587. 


(�) الصحاح (مرج) 1/341. 


(�) لسان العرب (مرجن) 13/406. 


(�) ينظر جامع البيان 27/129 أنوار التنزيل 2/1033، فتح القدير 5/134، تفسير القرآن العظيم 4/273 محاسن التأويل 5/286. 


(�) ينظر تفسير القرآن العظيم 4/273 ،أنوار التنزيل 2/1033 ،الدر المنثور 7/697، تفسير الصنعاني 3/163، جواهر الحسان 4/243 إرشاد العقل السليم 8/180 فتح القدير 5/134 محاسن التأويل 5/286 روح المعاني 27/106. 


(�) باب المندب: مضيق مائي يربط بين البحر الأحمر من جهة الشمال والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر العربي في الجنوب ويبلغ عرضه 26كم. ينظر الموسوعة العربية الميسرة: 1/259.   


(�) ينظر دلائل الحق في عظمة الخالق، 65. حقائق القرآن والعلم الحديث  100-101 إعجازات قرآنية حديثة علمية ورقمية   المنظار الهندسي 591-592. 


(�) ينظر القرآن والطب  41. 


(�) ينظر المنظار الهندسي 592. 


(�) المصدر نفسه 591. 


(�) تفسير المراغي 27/113. 


(�) العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 57. 


(�) ينظر المنظار الهندسي 591. 


(�) التبيان في إعراب القرآن 251. 


(�) التحرير والتنوير 27/249-250. 


(�) النساء /79. 


(�) محاسن التأويل 15/287. 


(�) محاسن التأويل 15/287. 


(�) كما في قصة موسى عليه السلام. 


(�) النمل /61. 


(�) الإسلام في عصر العلم 306. 


(�) النور /40. 


(�) العين (لج) 6/19. 


(�) مقاييس اللغة / لج 5/201-202. 


(�) في مسند احمد (من ركب البحر إذا اربّح فقد برئت منه الذمة) (22387) 5/271.


(�) الصحاح (لج) 1/338. 


(�) لسان العرب (لجج) 2/355. 


(�) ديوان العجاج / رواية عبد الملك بن قريب الاصمعي 318. 


(�) مقاييس اللغة (غشى) 4/425. 


(�) الصحاح (غشا) 6/2446. 


(�) يس / 9. 


(�) ينظر جامع البيان 18/150 تفسير الواحدي 2/766 الجامع لأحكام القران 12/283 أنوار التنزيل 2/723 روح المعاني 18 / 182. 


(�) التفسير الكبير 24/8. 


(�) الجامع لأحكام القران 12/283. 


(�) ينظر العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 65-66، المنظار الهندسي 593، تيسير الرحيم الرحمن 214-216. 


(�) ينظر مجلة الإعجاز العلمي والتفكر ،الموسم الثاني 2002 ص 30 ، تيسير الرحيم الرحمن 215.


 


(�) التحرير والتنوير 18/255. 


(�) يونس /27. 


(�) المنتخب في تفسير القرآن الكريم 255. 


(�) ينظر منهج الفن الإسلامي / محمد قطب 226. 


(�) ينظر الظاهرة القرآنية / مالك بن نبي ترجمه عبد الصبور شاهين 356. 


(�) ينظر 2/723. 


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/48 الجامع لأحكام القرآن 12/283 أنوار التنزيل 2/723. 


(�) ينظر النيسابوري 18/101 بهامش ابن حرير. 


(�) ظواهر جغرافية 33. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 18/256. 


(�) العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 66. 


(�) التفسير الكبير 24/9. 


(�) ينظر النشر في القراءات العشر 2/332. 


(�) ينظر روح المعاني 18/182. 


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن 4/136.


(�) مجلة الإعجاز العلمي / جامعة بغداد / كلية الفلك الموسم الثاني 2002 ص30. 


(�) التحرير والتنوير 18/257. 


(�) الطور /6. 


(�) العين (سجر) 6/50-51. 


(�) لم أجده في ديوان الهذليين . 


(�) مقاييس اللغة (سجر) 3/134-135. 


(�) لسان العرب (سجر) 4/345-347. 


(�) القاموس المحيط (سجر) 1/518. 


(�) الإتقان 1/331. 


(�) التبيان في تفسير غريب القرآن 1/392. 


(�) التبيان في أقسام القرآن 1/167. 


(�) ينظر جامع البيان 27/18-20 زاد المسير 8/47 الجامع لأحكام القرآن 17/61-62 تفسير القرآن العظيم 4/476-477 أنوار التنزيل 2/1016 إرشاد العقل السليم 8/146 فتح القدير 5/94-95. 


(�) التكوير /6. 


(�) الانفطار /3. 


(�) ينظر مجلة الإعجاز العلمي العدد السادس (ندوة عن الإعجاز العلمي بالقاهرة بتاريخ 5/2/2000م وينظر تيسير الرحيم الرحمن 212. 


(�) ينظر نيل الأوطار 5/13  تيسير الرحيم الرحمن 212. 


(�) محاضرة للشيخ عبد المجيد الزنداني حول الإعجاز العلمي مسجلة على شريط فديو وينظر تيسير الرحيم الرحمن 212 .


(�) كتيب العلم في ظلال القرآن والسنة/ كلية الصيدلة- جامعة الموصل 2000م ص22 وينظر تيسير الرحيم الرحمن 212. 


(�) ينظر سنن أبي داود رقم الحديث (4311) 4/114. 


(�) تيسير الرحيم الرحمن 213. 


(�) ينظر ظواهر جغرافية 79 الكون في القرآن الكريم 78. 


(�) ينظر محاضرة للدكتور أنيس الراوي في جامعة الزرقاء الأردن حول الإعجاز العلمي في القرآن مسجلة على شريط فديو ، وينظر تيسير الرحيم الرحمن 214.  


(�) القرآن والعلم الحديث 143-144. 


(�) الطور / 6-7. 


(�) التكوير /6. 


(�) ينظر القرآن والعلم الحديث 144. 


(�) الطور / 1-7. 


(�) في ظلال القرآن 6/3393. 


(�) ينظر في ظلال القرآن 6/3393. 


(�) التبيان في إعراب القرآن 2/245 وتفسير النسفي 3/424. 


(�) لم أجده في ديوانه. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 27/40. 


(�) التكوير / 6. 


(�) الأنبياء / 32. 


(�) ينظر جامع البيان 27/18-20 الجامع لأحكام القرآن 17/61-62 الدر المنثور 7/639 إرشاد العقل السليم 8/146 فتح القدير 5/94. 


(�) زاد المسير 8/47. 


(�) التبيان في أقسام القرآن 169. 


(� ) الطور /  7  .


(�) فاطر / 28. 
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